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  الفصل الثالث

  ثنائي غنائي

  صانعو قبعات نسائيّة، تجار ألعاب، : بين الأشجار الكثيفة، مجموعة من التجّار(

  ة ـإلى اليمين لوح. غاني الخأأدوات مطبخ للبيع على عربات، بهلوانات، تجار 

  .كتابية تعلن عن حفلة راقصة؛ حركة كبيرة عند رفع الستار

  يقدّم لهم كل أنواع بعن المارّة، سادة، برجوازيون وبرجوازيات تجار، بياعات يت(

  .)السلع

  تعالوا شاهدوا البنتوفلات  بائعة قبعات

  !القبعات والإيشاربات  

  !ةأحمر شفاه، وسكاكين ومنشا  بائعة

  !اشتروا أغاني  بائع أغاني

  .ورق يانصيب.) تنور(  باعة

  !أشرطة ، عصي، قبعات.) باص(  

  ف تبغبودرة، لفائ  بائع

  !أكسير للمعدة  بائع أكسير

  الوقت حان للذيذ الطعام  طباخ

  مطبخي ليس له مثيل في الطعام  

  قبعات، سلال، ربطات  بائعة قبعات

  ءأقمشة شفافة، كتانية كفوف فرا  

  !سكاكر، فطائر  

  !ألعاب، طابات، جزمات  

  إيشاربات  

  !تعالوا شاهدوا البنتوفلات  البائعة الأولى

  بأوراق يانصي  باعة 

  !أشرطة عصي قبعات  

  برجوازيون وبرجوازيات
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  .)التجار مع الجمهور(  

  !هذا عيد خاص للملكة  

  الناس يضحكون ويشربون نخب الملك  

  !الناس يضحكون ويشربون خلال أسبوع  

  يضحكون ويشربون نخب الملك  

  هذا عيد خاص بالملكة  

  !نشرب في صحة الملك  

بان مـن   شا. بوسيت وجافوت يخرجان من صالة الرقص     (  

روزيت تظهر  . الكتبة يريانهما ويشيران إليهما لمواجهتهما    

  .)موسيقى تُسمع بعيدا من صالة الرقص. بدورها

  هذه النزهة الساحرة  بوسيت وجافوت

  !ما أمتع هذه الإقامة ها هنا! آه  

  !هذا الفرار بعيدا  أحسنما   

  !من عيون الحاسدين  

  !لقد سمعت  بوسيت

  !اصمتي أفضل  جافوت

  !كلمة قد تسيء إلى سمعتنا  روزيت

  !لقد سمعت  بوسيت

  ! بهقلبي يريد جيدا كل الذي وُعد  جافوت

  !كل شيء  بوسيت

  !ولكن إذا كان جيلو لا يعلم شيئا  روزيت

  !ولكن إذا كان جيلو لا يعلم شيئا  بوسيت وجافوت

  !أبدا  جافوت

  !أبدا  بوسيت

  .)تغيران لهجتهما(  بوسيت وجافوت

  هذه النزهة الساحرة  
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  ! ما أمتع الإقامة ها هنا!آه  

  ما أحسن هذا الفرار! ما أحسنها  

  بعيدا عن عيون الحاسدين  

  !ما أحسنها  بوسيت

  هذه النزهة الساحرة  بوسيت وجافوت

  !ما أحسنها  جافوت

  هذه النزهة الساحرة  بوسيت

  بعيدا عن نظرات الحاسدين  بوسيت وجافوت

روزيـت  . لى حفلـة الـرقص    ابوسيت وجافوت تعودان    (  

  .)دتبتع

  تعالوا شاهدوا البنتوفلات  بائعة قبعات

  !القبعات والإيشاربات  

  منشّات، أحمر شفاه، سكاكين  بائعة

  !اشتروا أغاني  بائع أغاني

  ورق يانصيب  باعة

  أشرطة، عصي، قبعات  

  بودرة، لفائف تبغ  بائع 

  أكسير للمعدة  بائع أكسير 

  الوقت حان للذيذ الطعام  طباخ

  طعاممطبخي ليس له مثيل في ال  

  قبعات سلال، ربطات  بائعة قبعات

  أقمشة شفافة، كتانية، كفوف فراء  

  !سكاكر، فطائر  

  !ألعاب، طابات، جزمات  

  !إيشاربات  

  .)التجار مع الجمهور(  برجوازيون وبرجوازيات
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  الناس يضحكون! هذا عيد خاص للملكة  

  الناس يضحكون! ويشربون في صحة الملك  

  !ويشربون خلال أسبوع  

  .) وباعة يلحقون بليسكو الذي يمتزج بالجمهوربياعات(  

  !خذ يا سيدي  

  !اختر ما تريد! خذ يا سيدي  

  !اختر ما تريد  

  لماذا؟ أعطني كثيرا! أختار  ليسكو

  هذا المساء سأشتري كل شيء  

  لجمال من أحب  

  !وما يتناسب مع ذوقكم  

  !مع ذوقكم  

  برجوازيات وبرجوازيون

  !سيدي، خذ، تناول! خذ  

  .ماذا يكون الاقتصاد شيئا حسنال  ليسكو

  حين يكون الورق الرابح في يدك  

  وحين تعرف الطريق  

  اسيلفانين تراإلى فندق  

  !ماذا يكون الاقتصاد شيئا حسنال  

   البرجوازيات والبرجوازيون

  !، خذ تناوليا سيدخذ   

  !كفى! كفى  ليسكو

  .)بعاطفة متوقّدة(  

  ،روزالند! آه  

  "دعلي أن أنحت البين  

  ني كما هو مناسبغى أتح  
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  حتى أغدو كسلطان الهند  

  "وأكون أرميد وكلورند  

  لا شيء يستحقك، ، قربك  

  !لا شيء لا شيء

  !روزالندأبدا يا   

  روزالندآه يا   

  ."البيند"علي أن أنحت   

  حتى أغني كما هو مناسب  

  !يا روزالند، يا روزالند  

  لا وحق إيماني! اختاري! اختاري  

  ناسب؟مماذا الاقتصاد ل  

  حين يكون الورق الرابح في يدك

  وحين يُعرف الطريق إلى ترانسلفانيا  

  !ماذا يكون الاقتصاد شيئا حسنال  

  .)بعاطفة(  

  !أيتها الجميلات اقتربن! اقتربن  

  ! منكنسأقدم حلية من اجل قبلتين  

بوسـيت، جـافوت    . حركة بين الجمهـور   . يخرج ليسكو (  

  .)وروزيت يخرجن من حفلة الرقص

  .)يراهن(  جيلو

  !صباح الخير بوسيت  

  .)صائحة(  بوسيت

  !يا للسماء! آه  

  !صباح الخير، جافوت  جيلو

  .)جانبا تنقذ نفسها(  جافوت

  !يا إلهي! يا  
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  !صباح الخير، روزيت  جيلو

  !آه  روزيت

  من بين الغاويات الخبيثات  جيلو

  بثيابهن تحت الركبة  

  اتخذت ثلاثا  

  إن خدعتني واحدة منهن  

  رى إخلاصاأجد عند الأخ  

  فالمرأة في اعتقادي حيوان شيطان  

  .)يدخل عند سماعه الجملة الأخيرة(  بريتنيي

  ليست سيئة، يا جيلو، ليست سيئة  

  ! وليست لكولكنها لغيرك  

  .)جيلو ينظر إليه في غضب(  

  أي وجه كئيب! يا للسماء  

  مدام جافوت أراهن  

  ...أن له بك علاقة  

  !انتهى كل شيء، جافوت  جيلو

  وبوسيت؟  ييبريتن

  !ت أيضايسبو  جيلو

  أنت أيضا حر؟  بريتنيي

  .)بتهكّم(  

  جيلو، رجاء  

  خطفتل! هل تذهب معي مانون  

  ...لتخطف  جيلو

  .)مستسلما(  بريتنيي

  !كلا، أقسم لك كلا  

  دعنا من هذا المزاح  جيلو
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  أخبرني يا عزيزي، كنت أحسب  

  ضر الأوبرا معهاستحأنك   

  الجميلةع بالرغم من دموأنك   

  !لا: جبتأ  

  هذا صحيح، الحادثة  بريتنيي

  .صحيحة  

  يكفي، قاسيت منذ تركك  جيلو

  .ولكنني عدت مسرعا... لحظة واحدة  

  .)يخرج وهو مقطّب ويداه معقودتان(  

  !دج دج دون  

  !دج دج دون  

  ! أخذ منك مانونهمأحد  

  ! أخذ منك مانونهمدأح  

  .)المتنزهون والتجار يعودون(  

  بائعون وباعة، برجوازيات وبرجوازيون

  انظروا إلى القامات الرشيقات  

  حسناوات كسولات  

  سيدات قلوبنا  

  !نظراتهن تستبينا  

تظهر مانون، بريتنيي يصطحبها ومعه عديد من الـشبان         (  

  .)الأسياد

  .)فيما بينهم(  برجوازيون

   هذه الأميرة؟من هي  

  .)جانبا(  تجار

  !يمكن أن تكون دوقة  

  .)إلى المتنزهين(  تبائعا
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  ل تعرفون اسمها؟ه  

  !إنها مانون  

  باعة، برجوازيون،بائعات، برجوازيات

  انظروا إلى القامات الرشيقات  

  حسناوات كسولات  

  سيدات قلوبنا  

  !نظراتهن تسبينا  

  .)إلى مانون(  بريتنيي

  !اغتبطي يا مانون  

  ألست لطيفة؟  مانون

  !سماوية! سماوية! معبودة  بريتنيي والسادة

  هل هذا صحيح؟  مانون

  .)بدلال(  

  أحسست، رأيت، أنني جميلة  

  !تركت نفسي أُعجب بشخصي  

  .)بوقاحة ومرح(  

  مشيت في كل الدروب  

  مثل ملكة  

  الكل يميلون، مقبلين يدي  

  !بجمالي أصبحت ملكة  

  !إنني ملكة  

  شعري المتوج يركض حتى القدمين  

  أمامي حياة مغامرة  

  اتهم دانية وقبعالعظماء يتقدمون  

  .الهاماتلي  تنحني  

  !إنني جميلة، إنني سعيدة  
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  إنني جميلة  

  حولي كل شيء يزهر  

  ويجذب الأنظار ويبهر  

  وإذا مانون شاء لها القدر  

  أن تموت فكل أصحابها تنفجر  

  لا قلب عليها ينفطرو  

  !آه! آه! آه!آه! آه! آه! آه! آه! آه  

  !ونبرافو مان! برافو! برافو  بريتنيي والسادة

  أغنية  

  أطيعوا حين ينادي صوتها  

   بحب حنون  

  دائما، دائما، دائما  

  حين تكونين جميلة استخدمي دون حساب  

  أيامك، كل أيامك  

  استفيدي من شبابك  

   أيامكلتكن ربيعا دائما  

  أحبي، اضحكي، غنّي دون انقطاع  

  !لست اليوم أكثر من عشرين عاما  

  .) باصبريتنيي مع أصوات(  بريتنيي والسادة

  استفيدي من شبابك  

  استفيدي من شبابك  

  !آه! آه! اضحكي  

  !استفيدي من شبابك  مانون

   أيامكلتكن ربيعا دائما  

  أحبي، اضحكي، غني بدون انقطاع  

  لست اليوم أكثر من عشرين عاما  
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  .)ضاحكة(  

  !آه! آه  

  القلب وا أسفاه الأكثر إخلاصا  

  نسي ذات يوم معنى الحب،  

  الحب،... الحب  

  والشباب فتح جناحيه  

  وغاب دون عودة  

  دون عودة  

  استفيدي من شبابك  

  الشباب قصير وا أسفاه كما الربيع  

  أحبي، واضحكي غني بدون انقطاع  

  !لست أكثر من عشرين عاما  

  استفيدي من شبابك  بريتنيي والسادة

  !آه! آه! اضحكي  

  استفيدي من شبابك  

  أحبي، غني، اضحكي بدون انقطاع  مانون

  !ست أكثر من عشرين عامال  

  .)ضاحكة(  

  !آه! آه  

  .)إلى بريتنيي(  

  ابقي وحدك لحظة... والآن  

  !أريد أن أقوم ببعض المشتريات  

  .)مرتديا ثياب العيد(  بريتنيي

  بدونك يختفي ألق العيد  

  !اغتبطي مانون  

  .بدونك يختفي ألق العيد  
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  !آخر الطبقة النبيلة! شخصية تافهة  مانون

  !ورا عظيما، ولكنّه شاعرإنه ليس سني  

 الصغيرة في العمق مانون تبتعد وتتوجه نحو الحوانيت(  

  .)ين يخرجون شيئا فشيئايلاحقها فضولي

  متنزهون، باعة، بائعات

  !انظروا إلى القامات الرشيقات  

  !الحسناوات الكسولات  

  !سيدات قلوبنا  

  !نظراتهن تسبينا  

  .)مبتعدين(  نصف المجموعة

  ...شيقاتالقامات الر  

  .)لنفسها(  نصف أخرى

  !القامات الرشيقات  

  .)من بعيد(  تاجر

  .بودرة، لفائف تبغ  

  ...، إنه الكونت دي جريوخدعأنا لا أُ  بريتنيي

  مسيو دي بريتنيي  الكونت

  أنا نفسي،  بريتنيي

  أنا لا أصدق عيني  

  أنت في باريس؟  

  ابني هو الذي دعاني  الكونت

  الفارس؟  بريتنيي

   فارسا،لم يعد  الكونت

  إنه القس دي جريو في الوقت الحاضر  

  .)من هذا الذي يقترب متظاهرا أنه يتكلّم مع تاجر(  مانون

  دي جريو؟  
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  كيف؟! هو! قس  بريتنيي

  السماء جذبته  الكونت

  لينتمي إلى النظام، أراد الدخول  

  ، وهذه الليلة في السربونلبيسوس إنه في سنت  

  !ليلقي موعظة  

  .)مبتسما(  بريتنيي

  ...غيير لا مثيل لهت  

  .) تصغي إلى  الكلمات الأخيرةن أدمانون تبتعد بع(  

  .) أيضامبتسما(  الكونت

  إنه أنت الذي فعل ذلك  

  حين تحديته بكسر شبكة الحب  

  ...الذي ينتمي إليها شخص معين  

  .)مشيرا إلى مانون في العمق(  بريتنيي

  !انظر هناك  

  ذه هي؟ه  الكونت

  ننعم، إنها مانو  بريتنيي

  .)متهكّما بابتذال(  الكونت

  أستطيع أن أتنبأ بالسبب  

  الذي جعلك تفعل هذا بكل هذا الحماس،  

  ...وتأخذ الفوائد من ابني  

  .)يريان مانون التي تقترب(  

  ...ولكن، عفوا، إنها تريد التكلم معك  

  .)يسلّم ويبتعد قليلا(  

  .)جانبا(  

  !إنها جميلة بشكل صاعق  

  .)إلى بريتنيي(  مانون
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  أريد منك، يا صديقي،  

  ...أسورة شبيهة بتلك التي معي  

  ...لا أستطيع أن أجد مثلها بنفسي  

  ...حسنا، سأذهب بنفسي  بريتنيي

  .)يسلّم على الكونت ويخرج(  

  .)جانبا(  الكونت

  !إنها ساحرة وأدرك أنها تحب  

  .)ى الكونت بارتباكإل(  مانون

  لكنني كنت هناك، قريبة منك! عفوا  

  تينعلى بعد خطو  

  ...وسمعت رغما عني ما قيل  

  ...وأنا يتملّكني الفضول  

  .)مبتسما(  الكونت

  فعلتها... ة صغيرة جدانقيصإنها   

  .)يسلّم، راغبا في الابتعاد(  

  !أيتها السيدة  

  .)مقتربة(  مانون

  غرامية؟... قصة... لقد صنع لنفسه  

  .)مدهوشا(  الكونت

  ...ولكن نعم  

  .)متماسكة في عواطفها(  مانون

  ...هذا ما اعتقدت به  

  اغفر لي، أرجوك  

  أيضا... واعتقدت  

  ...يحبني... أن قس دي جريو  

  من أخبرك؟  الكونت
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  إحدى صديقاتي  مانون

  .حسنا! آه  الكونت

  .)بعاطفة متزايدة(  مانون

  ...وكنت أرغب أن أعلم... أحبها  

  إن كانت تخرج منتصرة  

  وإن كانت بدافع النسيان  

  تستطيع أن تتنبأ  

  !ذكريات قاسية... طياد قلبهباص  

  .)لين معبرا عن مشاعرهب(  الكونت

  هل يستطيع الإنسان أن يعلم  

  كيف تتحول الأيام الجميلة  

  ولىوأين تذهب الغراميات الأ  

  وأين تطير رائحة الورود؟  

  .)جانبا(  مانون

  !يا إلهي! يا إلهي  

  أعطني الشجاعة  

  لأواجه كل ما يجرؤ على طلبه مني  

  !يا إلهي! يا إلهي  

  أعطني الشجاعة  

  لأواجه كل ما يجرؤ على طلبه مني  

  يألم يكن من الحكمة أن لا تتجاهل  الكونت

  في الماضي سبب تأخره؟  

  !كلمة أخرى  مانون

  هل آلمه غيابها؟  

  هل ذكر أحيانا اسمها؟  

  .)ناظرا إليها بثبات(  الكونت
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  دموعها كانت تسيل بصمت  

  .)متأثّرة كثيرا(  مانون

   كاذبة في دمعها؟أما كانت  

  !لا  الكونت

  ألم يقل أن القسم  مانون

  بحبها كاف لزواجها؟  

  .)بعد تردد(  الكونت

  قلبه، بعد شفاء الجراح  

  أصبح مغلقا لها  

  ولكن منذ متى؟  مانون

  .)بلطف ولكن عن قصد(  الكونت

  لصديقتكلقد فعل من ثم   

  ما يفعله العاقل هنا،  

  أليس كذلك؟  

  !إنه ينسى  

  .)مبأل(  مانون

  !إنه ينسى  

  .)الكونت يسلّم باحترام ويتراجع(  

  !إنه ينسى  

  .)مختلفين إلى المسارح التي ليس فيها رقص(  

  .)تعود فجأة إلى ذاتها(  مانون

  كلاّ، حياتي مثل حياتها  

  التي لم تكن ارتباطا  

  !لا يستطيع أبدا نسيانها  

ترغب بالمغادرة إلا أنها تلاحظ ليسكو، يعطي يده إلى (  

  .)لند ويدخلون المشهد يلاحقهما الجمهورروزا
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  .)تخاطب ليسكو(  

  !يا سندي، يا ابن عمي  

  .)يترك ذراع روزالند ويتقدم مستعجلا نحوها(  ليسكو

  ؟ يحملونك،أين يا ابنة عمي  

  سنت سلبيسالى   مانون

  .)مصعوقا(  ليسكو

  أية نزوة مبتذلة؟! سنت سلبيس  

  ؟إلى سنت سلبيس... عذريني لو أعدت سؤاليأ  

  .)بإصرار محاولة الخروج(  مانون

  !إلى سنت سلبيس  

تخرج ويتبعها ليسكو الذي يقوم بإشارات الدهشة أثناء ما (  

ويعاودون دور الكورس . كان الجمهور ينزل إلى المشهد

  .)الأخير

سادة، شابات رشيقات متنزهون، بائعات، بريتنيي (  

  .)وجيلو

أوركسترا . دي ليسكو فيما بع0برفقة بعض الأصدقاء يأت(  

  .)في الصالة، ضحكات

  !أجبني يا جيلو  بريتنيي

  .)ضحكات(  

  !أبدا  جيلو

  !خيراجيدا من يضحك أيضحك   

  سيد مورفونتين  بريتنيي

  !عليك ان تخبرني بكل شيء  

  !أبدا، يا صديقي، لن أخبرك  جيلو

  .)ملتفتا إلى مانون(  

  !ولكن معك، آه يا مليكتي  
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  !من فضلك  بريتنيي

  ...منع! حسنا  جيلو

  ... معهاالأوبرا التي رفضته  

  .هنا... ستبدأ بعد لحظات  

  علي أن أستعيد ذراعيها  بريتنيي

  .)إلى مانون(  

  هل أنت حزينة؟  

  !لا! لا  مانون

  ...كأنني أرى دموعا  بريتنيي

  !حماقة  مانون

  .)إلى مانون(  جيلو

  هيا، مانون  

  اقتربي من فضلك،  

  .)بأهمية(  

  يدة نرقص رقصتنا الجدنعلينا أ  

  .)إلى ليسكو(  

  !ليسكو، تعال  

  .)مستعجلا بحيوية(  ليسكو

  ...أنا هنا كما يسرك  

  كل النفقات على حسابي... لنسهر  جيلو

  ليشرب الجميع نخبي  

  .)يسحب كيس نقوده(  

  كم؟  

  .)يأخذ الكيس ويبتعد(  ليسكو

  !نتحاسب فيما بعد  

  .)، بائعات وباعةسادة، متنزهون، تجار(  
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  .)دة صائحين بأصوات تنور وباصبريتنيي والسا(  

  !لنر الأوبرا  

  !العرض  بريامبول

  السادة والجمهور وبريتنيي

  !لنر الأوبرا! لنر الأوبرا  

  كل باريس تتكلّم  

  !عن حفل الأوبرا  

  .)فيما بينهم(  

  إنها متعة ملوكية  

  ومنافسة في غضب  

  جيلو سيفلسصديقنا   

  من أجل هذه الأوبرا  

  .)، بفرحجانبا(  جيلو

  نها متعة ملوكيةإ  

  لنقدم هذه الأوبرا  

  والحفل يكون برعاية الملكة  

  .)يقلّد حركات الراقصين(  

  !ومنافسي سيغضب  

  !سيغضب  

  السادة والجمهور

  لتقدم هذه الأوبرا  

  كل باريس تتكلّم  

  !عن حفل الأوبرا  

  

  مدخل أول  

  مدخل ثاني  
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  مدخل ثالث  

  مدخل رابع  

  ).جانبا، إلى نفسها بقلق(  مانون

  !حياته وحياتي أبدا لن تترابطا... كلاّ  

  ولكنّه لا يستطيع نسياني  

  .)ترى ليسكو قريبا منه(  

  ...يا سندي، يا ابن عمي  

  إلى أين يا ابنة عمي يحملونك؟  ليسكو

  !إلى سنت سلبيس  مانون

  أية نزوة مبتذلة  ليسكو

  أخرى رددتةاعذريني لو مر ...  

  إلى سنت سلبيس؟  

  !سإلى سنت سلبي  مانون

  حسنا يا سيدة حياتي ماذا تقولين؟  جيلو

  لا أرى شيئا  مانون

  .)مصعوقا(  جيلو

  انظري إلى ثمن ظرفي! ألا ترين شيئا  

  وما توجب علي؟  

: ينلمسرح ممن هم ليسوا راقصيدخل مختلف الناس إلى ا(  

  .)يبدؤون هنا

  متنزهون، باعة بائعات

  !هذا عيد برعاية الملكة  

  !نخب صحة الملكيمكن أن نرقص، نشرب   

  !نخب صحة الملك  

  .)الكورس يستمر بينما يغلق الستار(  

  !سنت سلبيسالى   
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  . عزف أورج خلف الستار. في جامعة لتخريج القسس صالة استقبال الزوار(

  .)عظيمات السيّدات والبرجوازيّات يخرجن من كنيسة الجامعة

  

  منذورون ومنذورات، سيدات وبرجوازيات

ا بينهم عن دي جريو الابـن الـذي انتـسب           يتكلمون فيم (  

  .)إليهم

  أية فصاحة لسان  

  أي خطيب رائع  

  أية سعة تفكير  

  !هذا المتنبئ الكبير  

  آه لهذا الخطيب المفوه  

  في صوته عذوبة وقوة  

  أية حلاوة، وأي لهيب  

  حين نسمعه نتعجب  

  يُدخل الحماس أعماقنا  

  يا للخطيب الرائع! آه  

  معيا للمتنبئ اللا  

  وأي فن سماوي  

  في موضوعه العلوي  

  كأنّه سنت أوغستين  

  !أو القديسة تريز  

  إنه نفسه قديس  

  هذا أمر أكيد  

  إنه قديس  

  !هذا أمر أكيد  
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  .)المنذورون بين أنفسهم، بإعجاب كبير. يظهر دي جريو(  

  وي جريإنّه القس د! إنّه هو  

  انظروا كيف يخفض عينيه  

  خشوعا وتواضعا  

ون والمخلصون يخرجون شيئا فشيئا للسلام على       المنذور(  

  .)دي جريو مع بالغ الاحترام

  برافو يا عزيزي، نجاح تام  الكونت دي جريو

  بيتنا يفخر بك  

  جديد" بوسوي"أن تجد بين أمثالك   

  بحق الرحمة، وفّرني يا أبي  دي جريو

  .)صمت(  

  هل يناسب الفارس الطيب  الكونت

  تبط؟أن يكرس نفسه للسماء ولا ير  

  نعم، وجدت الحياة لا طعم لها  دي جريو

  ...ومرارتها أكثر من حلوها  

  .)في تهكّم لين(   الكونت

  كلمات كبيرة التزمت بها  

  أي طريق تتبع؟  

  وماذا تقول لهذي الحياة  

  وأنت تفكّر أن نهايتها تكون هنا؟  

  تزوج فتاة شجاعة  

  جديرة بنا، جديرة بك  

  غدو رب عائلة تعتز بهااو  

  : أسوأ ولا أفضل مني أنالا  

  لا تريد السماء منك أكثر  

   وتفخرالفضيلة التي تصنع ضجة  
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  لا تعود فضيلة حين تنبذ الحياة  

  تزوج فتاة شجاعة  

  جديرة بنا، جديرة بك  

  السماء لا تريد منك أكثر  

  !هو واجبها، هذا هو واجبهاهذا   

  لا شيء يمنعني  دي جريو

  من أن أؤدي قسمي  

  فالأمر باتإذن   الكونت

  !نعم، أنا أريد ذلك  دي جريو

  أنا أتحرر من حاجز الحديد! ليكن  الكونت

  وأعلن للجميع هناك  

  أنهم سيكون لهم قديس في العائلة  

  وسأقول الكثير مما لا أعتقده أنا نفسي  

  لا تسخر،  دي جريو

  ي، أرجوكسيديا   

  .)متأثّرا(  الكونت

  كلمة أخرى  

  بما أنه ليس مؤّكدا  

  ى هنا في الغدأن تعط  

  البركة، الأبرشية  

  فمنذ هذه الليلة سأسلّمك  

  ...ثلاثين ألف ليرة ذهبية  

  ...يا أبي  دي جريو

  إنها لك، هذه حصتك  الكونت

  من أملاك والدتك؛  

  وداعا، يا بني... والآن  
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  !وداعا يا والدي  دي جريو

  !ابق في صلاتك... وداعا  الكونت

  .)لنفسه(  دي جريو

  د في النهايةوحي! إنني وحيد  

  !إنها اللحظة الرائعة  

  .)بهدوء(  

  لم يعد هناك من أحب  

  !أحظى بالسلام المقدس بإيماني  

  نعم، واضعا االله نفسه بين   

  !الدنيا وبيني  

  .)بهدوء أكبر(  

  اهربي أيتها الصورة الجميلة،! آه  

   لنفسي العزيزة علي؛ 

  احترمي السكينة التي حزت عليها بقسوة  

   مريرةةي لو وقعت في ورطواحلمي، أنن  

  !وامتلأ قلبي بنزيفه  

  !بعيدة عني! اهربي! اهربي! آه  

  !اهربي! آه  

  ماذا تهمني حينذاك الحياة وذلك المجد؟  

  ...لا أريد إلا أن أنبش أعماق الذاكرة  

الذي يلازمنـي متـسلّطا     ... هذا الاسم ! ملعون هذا الاسم    

علي!  

  هنا المكتب  بواب الجامعة

  .)لنفسه(  دي جريو

  !يا إلهي! أنا آت  

  بلهبك أطهر نفسي  
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  بدد بضيائك  

  الظل الذي لا زال يجتاح  

  !أعماق قلبي  

  اهربي، أيتها الصورة الجميلة! آه  

  لنفسي العزيزة علي!    

  !بعيدا عني! اهربي! آه  

  !بعيدا عني! آه اهربي  

  .)أجراس من بعيد(  

  وأيمانه... إنه شاب  ةبواب الجامع

  لقد أحدثت وسامته..  مخلصايبدو  

  قلقا بين أجمل الجميلات  

  !من النساء المخلصات  

  )تظهر مانون(  

  .)بجهد(  مانون

  ...القس... مع... أريد أن أتكلّم... مسيو  

  !دي جريو  

  !حسنا  بواب الجامعة

  .)تعطيه فضة(  مانون

  !خذ  

  .)بواب الجامعة يسلّم ويخرج(  

  ...هذه الجدران الصامتة  

  رد الذي يتنفّسهذا الهواء البا  

  !ألم تستطع كلّها أن تغير قلبه  

  أيكون هنا مصيره دون رحمة  

  من أجل خطيئة حمقاء  

  !تحلّ به هذه اللعنة  
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  .)من بعيد تُسمع صلاة من كنيسة الجامعة(  

  .)تصغي(  مانون

  !أتمنى لو أصلّي!... آه... يصلّون... هناك  

  اغفر لي يا إلهي القادر  

  راغفر لي يا إلهي القاد  

   من حظ جائراخترتُلما   

  أستجدي يا ربي غفرانك   

  لو أن صلاتي هناك  

  ...!كتصل رحاب  

  .)بتعبير خاشع(  

  هذا ما كان يرجوه منك  

  !قلب دي جريو العاثر  

  !اغفر لي يا إلهي القادر  

  !ادر أيها القاغفر لي  

  .)دي جريو يخرج من العمق(  

  .)بحسرة(  مانون

  1إنه هو  

  .) على وشك الإغماء، دي جريو يقتربمانون تلتفت، إنها(  

  !أنت  دي جريو

  .)ما كاد يتكلم(  

  !أنت  

  أنا!... أنا... نعم  مانون

  !أنا! نعم  

  ماذا جئت تفعلين هنا؟  دي جريو

  !ابتعدي! اذهبي! اذهبي  

  .)مستسلمة وحزينة(  مانون
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  كنت قاسية ومذنبة! نعم  

  ولكن اذكر حبنا  

  في هذه النظرة التي تأسرني! آه  

  !أ عفوك، في يوم من الأيامأقر  

  !ابتعدي عني  دي جريو

  !كنت قاسية مذنبة! نعم  مانون

  ! اذكر حبناولكن  

  !اذكر حبنا  

  كتبت على الرمل! كلا  دي جريو

  حلم حب أحمق  

  لم تسمح  له السماء  

  لحظة واحدة في البقاء  

  .)بمرارة(  

  !إنه يوم واحد  

  كنت مذنبة! نعم  مانون

  ...كنت قاسية! نعم  

  كتبت على الرمل  جريودي 

  حلم حب احمق  

  لم تسمح له السماء  

  لحظة واحدة في البقاء  

  أيتها الملعونة مانون! آه  

  .)تقترب منه(  مانون

  ...وإذا ندمت  

  !ملعونة! ملعونة! آه  ودي جري

  ألست قادرا على الرحمة؟  مانون

  .)مقاطعا(  دي جريو
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  ...لا أريد أن أصدفك  

  ...تك من ذاكرتيعخل! كلا  

  وكذلك من قلبي  

  .)تجري دموعه(  

  الطير الذي هرب! وا أسفاه! وا أسفاه  

   يضرب يعود في الليل همن رقّ  

  !الزجاج بجناحيه  

  !اغفر لي! معذرة  مانون

  !لا  دي جريو

  سأموت عند قدميك  مانون

  .)بحمية ويأس(  

  أرجعني إلى حبك! آه  

  !كما تريد سأحيا معك  

  !مات الحب لكلينا! كلا  دي جريو

  أتظن أنه أبدا لا يحيا  نونما

  أصغ إلي  

  !تذكّر  

  .)بكثير من السحر والإغواء(  

  أليست هذه يدي التي كنت تضغطها؟  

  أليس صوتي الذي سُحرت به؟  

  أليس لي بعد فيض المداعبات  

  كما كانت في الماضي؟  

  هل هاتان العينان المليئتان بالسحر  

   أبدا لحنانك؟الن تلتمع  

  .)تشهق بالبكاء(  

  دموعي؟و  



     ترجمة يسرى الأيوبي       أوبرا   مانون

 28

  .)بتأثّر متسرعة(  

  ست أنا التي أسكبها؟أل  

  أليس لي بعد اسم تترنّم به؟  

  !انظر إلي! انظر إلي! آه  

  أليست هذه يدي التي كنت تضغطها  

  !ألست مانون. أليس هذا صوتي  

  ...تذكّر  

  أليست هي يدي  

  أليس هو صوتي  

  أصغ إلي:  

  أليس هذا صوتي؟  

  أليس هذا اسمي؟  

  نون؟ألست أنا ما  

  .)باضطراب شديد(  دي جريو

  ...أعنّي في لحظة التجربة! يا إلهي  

  !أحبك  مانون

  اصمتي! آه  دي جريو

  ...لا تتكلّمي عن الحب هنا  

  ...إنّه لعنة  

  !أحبك  مانون

  !اصمتي! آه  دي جريو

  !لا تتكلمي عن الحب  

  .)بحرارة(  مانون

  !أحبك  

  .)جرس من بعيد(  

  .)مصغية، بحسرة(  دي جريو
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  ... ة الصلاةساع هذه  

  !لا، لن أغادر  مانون

  تعال  

  ينادونني هناك  دي جريو

  لا، لن أغادر  مانون

  .)بحرارة(  

  أليست هذه يدي التي لامستها،   

  مثل كل مرة؟  

  .)مذهولا(  دي جريو

  !مثل كل مرة  

  وعيناها، حينذاك المليئتان بالسحر،  مانون

  ألم تكن مانون؟  

  ...مثل كل مرة  دي جريو

  ...ل مرةمثل ك  

  !انظر إلي! آه  مانون

  ألم أعد أنا؟  

  ألست مانون أنا؟  

  .)بحمية(  دي جريو

  !مانون! آه  

  !أنا لم أناضل شخصك  

  .)في صيحة فرح(  مانون

  !أخيرا  

  ألا تخر لي السماوات  دي جريو

  حياتي في قلبك  

  ...حياتي في عينيك  

  .)بغبطة عارمة(  
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  مانون! تعالي! آه  

  !إني أحبك  

  بعاطفة جياشة(  دي جريومانون و

  !أحبك  

  ستار

  

  

  


